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 الأول الباب 

 قدمةالم

 خلفية البحث .أ

‌الأدبُ‌أحدَ‌أبرز‌أشكال‌التعبير‌الإنساني؛‌إذ‌ينشأ‌من‌تأمل‌الأديب‌لمختلف‌‌ يُعَدُّ

الظواهر‌التي‌يشهدها‌المجتمع.‌ومن‌خلال‌العمل‌الأدبي،‌لا‌يكتفي‌الأديب‌بتقديم‌

زمنيةٍ‌ مرحلةٍ‌ في‌ يتطور‌ الذي‌ الاجتماعي‌ الواقع‌ أيضًا‌ يعكس‌ بل‌ لة،‌ متخيَّ أحداثٍ‌

اول‌الأعمال‌الأدبية‌قضايا‌اجتماعية‌وثقافية‌واقتصادية‌‌معينة.‌ولذلك‌كثيرًا‌ما‌تتن‌

ا‌من‌ذلك،‌لا‌‌
ً
العلاقات‌الإنسانية‌بمختلف‌صورها.‌وانطلاق إلى‌جانب‌ وسياسية،‌

الواقع‌ تصوير‌ في‌ ا‌ مهمًّ دورًا‌ يؤدي‌ بل‌ للمتعة،‌ ‌
ً
وسيلة كونه‌ على‌ الأدب‌ يقتصر‌

 .الاجتماعي،‌والتعبير‌عنه،‌ونقد‌الظواهر‌التي‌يشهدها‌المجتمع

ومن‌القضايا‌التي‌حظيت‌باهتمامٍ‌كبير‌في‌الأعمال‌الأدبية‌قضية‌السلطة؛‌إذ‌‌

تأثيرٌ‌واضح‌في‌طبيعة‌العلاقة‌بين‌‌ ا‌من‌الحياة‌الاجتماعية،‌ولها‌ ‌جزءًا‌أساسيًّ عَدُّ
ُ
ت

أو‌‌ العنف‌ دائمًا‌من‌خلال‌ السلطة‌ مارَس‌
ُ
ت المجتمع.‌ولا‌ داخل‌ والجماعات‌ الأفراد‌

ما
ُ
ت قد‌ بل‌ القسرية،‌ ونشر‌‌الوسائل‌ القيم،‌ ترسيخ‌ مثل‌ خفاءً،‌ أكثر‌ بوسائل‌ رَس‌

أمرًا‌ بوصفها‌ المجتمع‌ يتقبلها‌ التي‌ القواعد‌ ووضع‌ الشرعية،‌ وإضفاء‌ الأفكار،‌

ا.‌ولذلك‌لا‌تقتصر‌الأعمال‌الأدبية‌على‌بيان‌الجهة‌التي‌تمتلك‌السلطة،‌وإنما‌ طبيعيًّ

‌
َ
حاف

ُ
مارَس‌بها‌السلطة،‌وكيف‌ت

ُ
ظ‌عليها،‌وكيف‌تؤثر‌‌تكشف‌أيضًا‌عن‌الكيفية‌التي‌ت

 .في‌رؤية‌المجتمع‌وتصوراته

وقد‌أصبحت‌ظاهرة‌السلطة‌في‌الأعمال‌الأدبية‌موضوعًا‌لعددٍ‌من‌الدراسات.‌‌

نت‌دراسة ،‌‌Laut Berceritaفي‌تحليلها‌لرواية‌‌‌‌‌‌ Lestariو Safitri (2024) فقد‌بيَّ

الرقابة‌الأخلاقية،‌ونشر‌الخطاب،‌وتقييد‌‌ أن‌ممارسة‌السلطة‌قد‌تتم‌من‌خلال‌

بالقواعد‌السائدة‌لا‌بسبب‌الإكراه‌ يلتزم‌أفراد‌المجتمع‌ ‌المجال‌الاجتماعي،‌بحيث‌
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(coercion) ومشروعة.‌كما‌أوضحت‌دراسة‌
ً
ونها‌صحيحة ‌وحده،‌وإنما‌لأنهم‌يعدُّ

لرواية‌‌وآخرين‌‌)Putra, 2023(وآخرين‌‌ دراستها‌ في‌ ‌،Kawi Matin di Negeri 

Anjingستَخدم‌وسائلَ‌لبناء‌
ُ
،‌أن‌اللغة،‌والرموز،‌والقواعد‌الاجتماعية‌يمكن‌أن‌ت

أكثر‌ تصبح‌ الهيمنة‌ أن‌ إلى‌ الدراستين‌ هاتين‌ نتائج‌ وتشير‌ بالسلطة.‌ المجتمع‌ ثقة‌

م‌في‌صورة‌حمايةٍ،‌أو‌أخلاقٍ،‌أو‌مصلحةٍ‌عامة قدَّ
ُ
 .فاعلية‌عندما‌ت

وتدل‌هذه‌النتائج‌على‌أن‌الأعمال‌الأدبية‌قادرة‌على‌تصوير‌آليات‌عمل‌السلطة‌‌

في‌ في‌المجتمع‌من‌خلال‌صورٍ‌وتمثيلات‌متنوعة،‌وهو‌ما‌يؤكد‌أن‌دراسة‌السلطة‌

بين‌‌ العلاقة‌ بها‌ بنى‌
ُ
ت التي‌ الكيفية‌ فهم‌ في‌ تسهم‌ لأنها‌ أهمية؛‌ ذات‌ تزال‌ ما‌ الأدب‌

ظ‌علي
َ
حاف

ُ
ر‌في‌النصوص‌الأدبيةالسلطة‌والمجتمع،‌وكيف‌ت صوَّ

ُ
 .ها،‌وكيف‌ت

تناولت‌ التي‌ الأعمال‌ أبرز‌ ومن‌ العربي،‌ الأدب‌ في‌ كذلك‌ الظاهرة‌ هذه‌ وتتجلى‌

وتدور‌أحداث‌الرواية‌في‌‌.قضية‌السلطة‌رواية‌زيني‌بركات‌للكاتب‌جمال‌الغيطاني

مصر‌خلال‌أواخر‌عهد‌دولة‌المماليك،‌وهي‌مرحلة‌اتسمت‌بالصراعات‌السياسية‌

والتنافس‌على‌السلطة.‌ومع‌أن‌الرواية‌تستند‌إلى‌إطارٍ‌تاريخي،‌فإنها‌لا‌تقتصر‌على‌

‌للعلاقة‌
ً
إعادة‌تصوير‌تلك‌المرحلة،‌بل‌تعرض‌من‌خلال‌شخصياتها‌وأحداثها‌صورة

السلطان، وقد‌‌‌بين‌ معقدة.‌ سياسية‌ منظومةٍ‌ ظل‌ في‌ والمجتمع‌ السلطة،‌ وأجهزة‌

الماض ي،‌وإنما‌‌‌Amin (2022)أشار إلى‌أن‌الرواية‌لا‌تقتصر‌على‌تسجيل‌أحداث‌

بناء‌ تحافظ‌على‌سلطتها‌من‌خلال‌ التي‌ المعاصرة‌ للأنظمة‌ نقدٍ‌ على‌ أيضًا‌ تنطوي‌

 .سردية‌الطاعة

ر‌من‌خلال‌‌ صوَّ
ُ
‌خاصة؛‌لأنها‌لا‌ت

ً
وتكتسب‌قضية‌السلطة‌في‌هذه‌الرواية‌أهمية

متكاملة‌ منظومةٍ‌ خلال‌ من‌ أيضًا‌ تظهر‌ بل‌ فحسب،‌ المباشرة‌ السلطة‌ ممارسات‌

‌متعددة‌داخل‌المجتمع.‌فشخصية‌زيني‌بركات،‌على‌سبيل‌المثال،‌
ٌ
تشارك‌فيها‌أطراف

‌عُرفت‌بالعدل،‌والاس
ً
م‌بوصفها‌شخصية قدَّ

ُ
تقامة،‌والحرص‌على‌مصالح‌الناس.‌ت
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غير‌أن‌هذه‌الصورة‌تخفي‌وراءها‌ممارساتٍ‌قائمة‌على‌المراقبة‌والتحكم،‌الأمر‌الذي‌‌

ن‌السلطة‌من‌بسط‌نفوذها‌على‌مختلف‌جوانب‌الحياة‌الاجتماعية.‌ومن‌هنا‌‌
َّ
مك

تمتلك‌ التي‌ الجهة‌ بيان‌ على‌ تقتصر‌ لا‌ لأنها‌ بركات؛‌ زيني‌ رواية‌ دراسة‌ أهمية‌ تبرز‌

مارَس‌من‌خلال‌السلطة،‌وإنما‌تكشف‌كذلك‌عن‌الكيف
ُ
بنى‌بها‌السلطة‌وت

ُ
ية‌التي‌ت

 .وسائل‌متعددة

المتعددة.‌ السردية‌ بنيتها‌ بفضل‌ وضوحًا‌ الرواية‌ في‌ السلطة‌ تصوير‌ ويزداد‌

فالسلطة‌لا‌تتجلى‌من‌خلال‌أفعال‌الشخصيات‌الرئيسة‌وحدها،‌وإنما‌تظهر‌أيضًا‌

تجاه‌‌ الأخرى‌ الشخصيات‌ رؤى‌ عن‌ ‌
ً

والحوارات،‌فضلا والشهادات،‌ التقارير،‌ عبر‌

أن‌هذا‌النمط‌من‌السرد‌يكشف‌الكيفية‌التي‌يُبنى‌ ‌Zaher (2019)السلطة.‌ويرى‌

اليومية‌ الحياة‌ من‌ جزءًا‌ الخوف‌ ويصبح‌ العام،‌ الرأي‌ بها‌ ه‌ ويُوجَّ الخطاب،‌ بها‌

للمجتمع.‌ومن‌خلال‌ذلك‌يتضح‌أن‌السلطة‌في‌رواية‌زيني‌بركات‌لا‌تقوم‌على‌شخصٍ‌

حياة وفي‌ الاجتماعية‌ العلاقات‌ في‌ تؤثر‌ منظومةٍ‌ عبر‌ تعمل‌ بل‌ المجتمع‌‌‌واحد،‌

 .بأكملها

وفي‌إطار‌هذه‌المنظومة،‌تمارس‌السلطة‌أدوارها‌بوسائل‌مباشرة‌وغير‌مباشرة.‌‌

وجمع‌ الجواسيس‌ شبكات‌ خلال‌ من‌ المجتمع‌ على‌ المراقبة‌ فرَض‌
ُ
ت جهة،‌ فمن‌

أو‌ للعقاب‌ للسلطة‌ تهديدًا‌ بوصفه‌ إليه‌ يُنظر‌ من‌ كل‌ يتعرض‌ وقد‌ المعلومات،‌

السلطة‌‌ تعتمد‌ لا‌ أخرى،‌ جهةٍ‌ ومن‌ الضغط.‌ أشكال‌ الوسائل‌لمختلف‌ هذه‌ على‌

العادل،‌ القائد‌ وبناء‌صورة‌ الأخلاقية،‌ والقيم‌ بالدين،‌ أيضًا‌ تستعين‌ بل‌ وحدها،‌

بها.‌‌ المجتمع‌ ثقة‌ ترسيخ‌ أجل‌ من‌ الثقافية،‌ والحياة‌ المعلومات‌ توجيه‌ عن‌ ‌
ً

فضلا

الإكراه على‌ يقوم‌ لا‌ السلطة‌ استمرار‌ أن‌ ذلك‌ بل‌‌‌(coercion) ويكشف‌ وحده،‌

ل‌القبول‌
ُّ
تجاه‌القيم‌والصورة‌التي‌تعمل‌السلطة‌على‌‌(consent)‌يرتبط‌أيضًا‌بتشك

 .ترسيخها
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م‌بها‌الرواية‌شخصية‌زيني‌بركات؛‌إذ‌تصفه‌‌ قدِّّ
ُ
ويتجلى‌ذلك‌في‌الطريقة‌التي‌ت

لا‌‌ كأنه‌ ويبدو‌ العدل،‌ على‌ ويحرص‌ الدينية،‌ بالقيم‌ يتمسك‌ متواضع،‌ رجلٌ‌ بأنه‌

يسعى‌إلى‌السلطة.‌وقد‌أسهمت‌هذه‌الصورة‌في‌تكوين‌نظرة‌المجتمع‌إليه‌بوصفه‌

‌بالثقة.‌ويرى‌
ً
‌جديرة

ً
أن‌الرواية‌تكشف‌عن‌آليات‌السلطة‌‌‌Hanafi (2018)شخصية

والدينية‌‌ الأخلاقية‌ الصورة‌ الأخلاق‌والاستقامة.‌وعليه،‌فإن‌ الكامنة‌خلف‌صورة‌

ن‌ ِّ
ّ
مك

ُ
‌ت
ً
‌مجرد‌وصفٍ‌لصفاتها،‌بل‌تمثل‌وسيلة عَدُّ

ُ
التي‌ارتبطت‌بهذه‌الشخصية‌لا‌ت

 .السلطة‌من‌اكتساب‌ثقة‌المجتمع‌وقبوله

يمتد‌‌ بل‌ بركات‌وحدها،‌ زيني‌ السلطة‌على‌شخصية‌ على‌ الحفاظ‌ يقتصر‌ ولا‌

والمؤسسات‌ الدينية،‌ فالشخصيات‌ متعددة.‌ اجتماعية‌ عناصر‌ مشاركة‌ ليشمل‌

الاجتماعية،‌والجماعات‌ذات‌التأثير،‌إلى‌جانب‌الحياة‌الثقافية،‌تؤدي‌جميعها‌دورًا‌

‌
َ
يُدف ناحيةٍ،‌ فمن‌ وتوجيهها.‌ المجتمع‌ رؤية‌ تشكيل‌ القيم‌في‌ ل‌ تقبُّ إلى‌ المجتمع‌ ع‌

‌إلى‌الخير،‌والأمن،‌والاستقرار.‌ومن‌ناحيةٍ‌أخرى،‌‌
ً

م‌بوصفها‌سبيلا قدَّ
ُ
والقواعد‌التي‌ت

تؤدي‌المراقبة‌المستمرة‌للمعلومات‌والحياة‌الاجتماعية‌إلى‌تضييق‌مساحة‌الحركة‌

آليةٍ‌للسلطة‌تقوم‌على‌الجمع‌بين‌التح كم‌أمام‌أفراد‌المجتمع.‌ويكشف‌ذلك‌عن‌

 .المباشر‌وتشكيل‌الوعي‌المجتمعي

‌مطلقًا.‌فبعض‌‌
ً

ر‌الرواية‌المجتمع‌على‌أنه‌يقبل‌السلطة‌قبولا صوِّّ
ُ
ومع‌ذلك،‌لا‌ت

التي‌ الأوامر‌ السلطة،‌وترفض‌بعض‌ التساؤل‌عن‌ممارسات‌ في‌ تبدأ‌ الشخصيات‌

القائم.‌‌ النظام‌ عن‌ تختلف‌ مواقف‌ ظهر‌
ُ
ت كما‌ الأخلاقية،‌ للقيم‌ ‌

ً
مخالفة تراها‌

‌‌ويعكس‌ذلك‌أن‌العلاقة‌بين‌السلطة‌والمجتمع‌ل
ٌ
‌ثابتة،‌بل‌هي‌علاقة

ً
يست‌علاقة

 .ديناميكية‌تتداخل‌فيها‌محاولات‌ترسيخ‌الهيمنة‌مع‌بوادر‌الرفض‌والمقاومة

ومن‌ثم،‌فإن‌القضية‌الرئيسة‌التي‌تطرحها‌رواية‌زيني‌بركات‌لا‌تتمثل‌في‌تصوير‌‌

بنى‌بها‌السلطة،‌
ُ
سلطةٍ‌تقمع‌المجتمع‌فحسب،‌وإنما‌في‌الكشف‌عن‌الكيفية‌التي‌ت
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القبول‌ تكتسب‌ أشكال‌(consent)‌‌وكيف‌ تواجه‌ ثم‌كيف‌ عليها،‌ ظ‌
َ
حاف

ُ
ت ،‌وكيف‌

 .المقاومة‌التي‌تنشأ‌داخل‌المجتمع

فقد‌درس مختلفة.‌ زوايا‌ من‌ بركات‌ زيني‌ رواية‌ الباحثين‌ من‌ عددٌ‌ تناول‌ ‌وقد‌

Khalil (2017)الرواية‌بوصفها‌نقدًا‌لإساءة‌استخدام‌المؤسسات‌العامة،‌ولا‌سيما‌‌‌‌

مؤسسات‌الرقابة‌الأخلاقية.‌وأظهرت‌نتائج‌دراسته‌أن‌المؤسسات‌التي‌يُفترض‌أن‌

تؤدي‌وظائفها‌الاجتماعية‌قد‌تتحول‌إلى‌جزءٍ‌من‌ممارسات‌السلطة.‌غير‌أن‌هذه‌‌

غرس‌
ُ
بها‌القيم‌التي‌تتبناها‌الفئة‌‌‌‌الدراسة‌لم‌تتناول‌بصورةٍ‌معمقة‌الكيفية‌التي‌ت

 .المهيمنة‌في‌المجتمع‌عبر‌مختلف‌القنوات‌الاجتماعية‌والثقافية‌

‌للقمع‌السياس ي،‌‌‌‌Hanafi (2018)كما‌تناول‌
ً

رواية‌زيني‌بركات‌بوصفها‌تمثيلا

المراقبة‌ شدة‌ في‌ تتجلى‌ التي‌ البوليسية"‌ "الدولة‌ صورة‌ على‌ دراسته‌ ركزت‌ حيث‌

والممارسات‌القمعية‌تجاه‌المجتمع.‌وقد‌أسهمت‌هذه‌الدراسة‌في‌توضيح‌الكيفية‌

ر‌ نفسه،‌ السياق‌ وفي‌ والضغط.‌ الرقابة‌ خلال‌ من‌ السلطة‌ بها‌ مارَس‌
ُ
ت كزت‌التي‌

على‌النزعة‌السلطوية‌وتمثيل‌السلطة‌في‌رواية‌زيني‌‌‌Suryaningrum (2020)دراسة

بركات‌بوصفها‌نقدًا‌للأنظمة‌العسكرية‌في‌الشرق‌الأوسط،‌وأوضحت‌أن‌الخوف‌‌

ستخدم‌للحفاظ‌على‌استقرار‌السلطة
ُ
‌إحدى‌الوسائل‌التي‌ت  .يُعَدُّ

‌تناولت‌تمثيل‌الضبط‌الاجتماعي‌في‌رواية‌زيني‌‌‌Munir‌(2021)وأجرى‌
ً
دراسة

بركات،‌حيث‌ركزت‌على‌العلاقة‌غير‌المتوازنة‌بين‌السلطة‌والمجتمع،‌ولا‌سيما‌من‌

خلال‌ممارسات‌الرقابة‌والتحكم.‌وتؤكد‌هذه‌الدراسة‌أن‌قضية‌السلطة‌تمثل‌أحد‌‌

‌بصورةٍ‌أ كبر‌على‌تمثيل‌الضبط‌المحاور‌الرئيسة‌في‌الرواية،‌إلا‌أن‌اهتمامها‌انصبَّ

 .الاجتماعي‌وأشكال‌السلطة‌الظاهرة‌في‌العلاقة‌بين‌السلطة‌والمجتمع

ا‌من‌الدراسات‌السابقة،‌يتبين‌أن‌قضية‌السلطة‌في‌رواية‌زيني‌بركات‌
ً
وانطلاق

قضايا‌ السابقة‌ الدراسات‌ تناولت‌ فقد‌ كاملة.‌ بصورةٍ‌ جديدًا‌ موضوعًا‌ ليست‌
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والنزعة‌‌ السياس ي،‌ والقمع‌ العامة،‌ المؤسسات‌ استخدام‌ إساءة‌ مثل‌ متعددة،‌

الاجتماعي والضبط‌ ‌السلطوية،‌ (Khalil, 2017؛‌ Hanafi, 2018؛ 

Suryaningrum, 2020؛ Munir, 2021).ش‌‌
َ
ومع‌ذلك،‌ما‌يزال‌هناك‌جانبٌ‌لم‌يُناق

خلال‌ من‌ لا‌ عليها،‌ ظ‌
َ
حاف

ُ
وت السلطة‌ بها‌ بنى‌

ُ
ت التي‌ الكيفية‌ وهو‌ كافية،‌ بصورةٍ‌

القبول‌ ل‌
ُّ
تشك من‌خلال‌ أيضًا‌ بل‌ والمراقبة‌فحسب،‌ ‌الضغط‌ (consent)تجاهها‌‌

 .داخل‌المجتمع

تصورها‌ التي‌ السلطة‌ لأن‌ ‌خاصة؛‌
ً
أهمية البحثية‌ الفجوة‌ هذه‌ اكتسبت‌ وقد‌

رواية‌زيني‌بركات‌تقوم‌على‌آليات‌أكثر‌تعقيدًا‌من‌مجرد‌العلاقة‌بين‌سلطةٍ‌تمارس‌

وشبكات‌ للمراقبة،‌ صورًا‌ الرواية‌ تعرض‌ ناحية،‌ فمن‌ له.‌ يخضع‌ ومجتمعٍ‌ القمع‌

بنى‌السلطة‌الجواسيس،‌والعقوبات،‌ومختلف‌أشكال‌الضغط.‌وم
ُ
ن‌ناحيةٍ‌أخرى،‌ت

والقيم‌ الدين‌ وتوظيف‌ والصالح،‌ العادل‌ القائد‌ صورة‌ ترسيخ‌ خلال‌ من‌ أيضًا‌

الأخلاقية،‌والتحكم‌في‌المعلومات‌والثقافة،‌إلى‌جانب‌مشاركة‌الشخصيات‌المؤثرة‌‌

فرَض‌من‌أعلى‌بواسطة‌الإكراه
ُ
‌في‌الحياة‌الاجتماعية.‌ويعني‌ذلك‌أن‌السلطة‌لا‌ت

(coercion)داخل‌‌‌ القبول‌ ل‌
ُّ
تشك خلال‌ من‌ الشرعية‌ أيضًا‌ تكتسب‌ بل‌ وحده،‌

 .المجتمع

في‌ تسهم‌ التي‌ الأطراف‌ دراسة‌ إلى‌ حاجة‌ هناك‌ تزال‌ ما‌ ذلك،‌ عن‌ ‌
ً

وفضلا

المحافظة‌على‌السلطة،‌وكيفية‌استجابة‌المجتمع‌لها.‌فالسلطة‌في‌الرواية‌لا‌تعمل‌‌

من‌خلال‌شخصيةٍ‌واحدة،‌وإنما‌تشارك‌في‌ترسيخها‌شخصيات‌دينية،‌وجماعات‌

اجت‌ عناصر‌ عن‌ ‌
ً

فضلا مختلفة،‌ وأجهزة‌ وفنانون،‌ في‌فكرية،‌ سهم‌
ُ
ت أخرى‌ ماعية‌

الرواية‌عن‌شخصيات‌ومواقف‌‌ الوقت‌نفسه،‌تكشف‌ تشكيل‌رؤية‌المجتمع.‌وفي‌

بدي‌التساؤل،‌أو‌الرفض،‌أو‌المقاومة‌تجاه‌السلطة‌القائمة.‌ومن‌ثم،‌فإن‌العلاقة‌
ُ
ت

‌بالاهتمام‌الكافي‌في‌الدراسات‌السابقة
َ
 .بين‌هذه‌الجوانب‌المختلفة‌لم‌تحظ
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وبناءً‌على‌هذه‌الفجوة‌البحثية،‌لا‌يهدف‌هذا‌البحث‌إلى‌إعادة‌دراسة‌السلطة،‌

آليات‌ تحليل‌ إلى‌ يسعى‌ وإنما‌ فحسب،‌ بركات‌ زيني‌ رواية‌ في‌ المراقبة‌ أو‌ القمع،‌ أو‌

،‌واكتسابها‌القبول،‌كيف‌تتحقق‌السيطرة‌السلطة‌بصورةٍ‌أشمل،‌من‌خلال‌تتبع‌‌

‌عن‌تتبع‌مظاهر‌المقاومة‌‌
ً

ودور‌الشخصيات‌أو‌الجماعات‌في‌المحافظة‌عليها،‌فضلا

هذا‌ بين‌ الرئيس‌ الاختلاف‌ وجه‌ يتمثل‌ وبهذا‌ الهيمنة.‌ تلك‌ مواجهة‌ في‌ تظهر‌ التي‌

البحث‌والدراسات‌السابقة‌في‌أنه‌لا‌يقتصر‌على‌بيان‌كيفية‌ممارسة‌السلطة،‌بل‌

الكيفية على‌ داخل‌‌‌يركز‌ واجَه‌
ُ
وت عليها،‌ ظ‌

َ
حاف

ُ
وت قبَل،‌

ُ
وت السلطة،‌ بها‌ بنى‌

ُ
ت التي‌

 .المجتمع‌كما‌تصورها‌الرواية

ولفهم‌آليات‌السلطة‌في‌هذه‌الرواية‌فهمًا‌أكثر‌عمقًا،‌يعتمد‌هذا‌البحث‌على‌‌

وقد‌اختيرت‌هذه‌‌‌Antonio Gramsciالتي‌طرحها‌أنطونيو‌غرامش ي‌نظرية‌الهيمنة

غرامش ي لأن‌ الإكراه‌‌النظرية‌ على‌ تقوم‌ ‌
ً
هيمنة بوصفها‌ السلطة‌ إلى‌ ينظر‌ ‌لا‌

(coercion)تقوم‌على‌اكتساب‌القبول‌‌‌‌
ً
 (consent)‌وحده،‌بل‌يعدها‌أيضًا‌عملية

المهيمنة‌‌ الجماعة‌ قيمُ‌ تصبح‌ عندما‌ تستمر‌ السلطة‌ أن‌ الخاضعة.‌ الفئات‌ من‌

ا‌ومتوافقًا‌مع‌المصلحة‌العامة ‌أمرًا‌طبيعيًّ عَدُّ
ُ
‌لدى‌المجتمع،‌بحيث‌ت

ً
 .وأفكارُها‌مقبولة

إلى‌السلطة‌من‌منظورٍ‌أوسع؛‌إذ‌لا‌يقتصر‌ ويتيح‌هذا‌التصور‌للبحث‌النظر‌

على‌دراسة‌الممارسات‌القسرية‌التي‌تمارسها‌السلطة،‌وإنما‌يمتد‌إلى‌تحليل‌الآليات‌

المجتمع داخل‌ الاستمرار‌ على‌ ‌
ً
وقادرة ‌

ً
مقبولة السلطة‌ تجعل‌  ,Gramsci).التي‌

2013)  

ا‌وثيقًا‌بالإشكاليات‌التي‌تطرحها‌رواية‌زيني‌بركات.‌
ً
وترتبط‌أفكار‌غرامش ي‌ارتباط

والعقوبات،‌ الجواسيس،‌ المراقبة،‌وشبكات‌ تتجلى‌من‌خلال‌ الرواية‌ في‌ فالسلطة‌

هذه‌ على‌ تعتمد‌ لا‌ أنها‌ غير‌ المجتمع.‌ على‌ مارَس‌
ُ
ت التي‌ الضغط‌ أشكال‌ ومختلف‌

خلال من‌ أيضًا‌ تعمل‌ بل‌ وحدها،‌ والصالح،‌‌‌الوسائل‌ العادل‌ القائد‌ صورة‌ بناء‌
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بما‌‌ الثقافية،‌ والحياة‌ المعلومات‌ في‌ والتحكم‌ الأخلاقية،‌ والقيم‌ الدين‌ وتوظيف‌

يسهم‌في‌تشكيل‌رؤية‌المجتمع‌تجاه‌السلطة.‌وفي‌مثل‌هذه‌الظروف،‌لا‌يلتزم‌المجتمع‌

ا‌من‌العقاب‌فحسب،‌وإنما‌أيضًا‌بسبب‌ترسخ‌قيمٍ‌وأفكارٍ‌تمنحها‌
ً
بالسلطة‌خوف

 .القبول‌والشرعية

‌(consent)‌وينسجم‌ذلك‌مع‌مفهوم‌الهيمنة‌عند‌غرامش ي،‌الذي‌يجعل‌القبول‌

أحد‌المرتكزات‌الأساسية‌في‌استمرار‌السلطة.‌ومن‌خلال‌هذا‌المفهوم،‌لا‌يتوقف‌‌

التي‌ الممارسات‌ أشكال‌ أو‌ السلطة‌ تمتلك‌ التي‌ الجهة‌ حول‌ التساؤل‌ عند‌ البحث‌

المجتمع،‌ بها‌رؤية‌ تتشكل‌ التي‌ الكيفية‌ إلى‌دراسة‌ يمتد‌ بل‌ المجتمع،‌ تمارسها‌تجاه‌

في‌نظره.‌وف ‌
ً
السلطة‌مقبولة السياق،‌يرى‌بحيث‌تصبح‌ أن‌الأعمال‌‌‌‌Arifinي‌هذا‌

خفى‌
ُ
الأدبية‌التي‌تقدم‌شخصية‌القائد‌الديني‌قادرة‌على‌الكشف‌عن‌الكيفية‌التي‌ت

لدى‌ ‌
ً
مقبولة القيم‌ هذه‌ تصبح‌ حتى‌ الأخلاقية،‌ القيم‌ غرس‌ خلف‌ الهيمنة‌ بها‌

وصورة‌ والدين،‌ الأخلاق،‌ بين‌ العلاقة‌ تكتسب‌ بركات،‌ زيني‌ رواية‌ وفي‌ المجتمع.‌

‌خاصة؛
ً
لأن‌هذه‌العناصر‌تتداخل‌مع‌ممارسات‌المراقبة‌‌‌القيادة،‌والسلطة‌أهمية

 .)Arifin‌,2021(‌والتحكم‌في‌المجتمع

على‌تفسير‌العلاقة‌بين‌الهيمنة‌والقبول،‌بل‌تتيح‌‌‌‌ولا‌تقتصر‌نظرية‌غرامش ي

أيضًا‌دراسة‌الأطراف‌التي‌تسهم‌في‌تشكيل‌الرؤية‌المهيمنة‌والمحافظة‌عليها‌داخل‌‌

المجتمع.‌فالسلطة‌لا‌تعمل‌دائمًا‌من‌خلال‌أصحاب‌السلطة‌بصورة‌مباشرة،‌وإنما‌

ماعية.‌وفي‌رواية‌‌قد‌تعتمد‌على‌جماعات‌أو‌شخصيات‌تمتلك‌تأثيرًا‌في‌الحياة‌الاجت‌

زيني‌بركات،‌يكشف‌حضور‌الشخصيات‌الدينية،‌والجماعات‌الفكرية،‌والفنانين،‌

أوسع‌من‌ يرتبط‌بشبكةٍ‌ السلطة‌ استمرار‌ أن‌ الاجتماعيين،‌ الفاعلين‌ وغيرهم‌من‌

العلاقات‌الاجتماعية،‌وأن‌لهذه‌الأطراف‌دورًا‌في‌نقل‌القيم‌والأفكار‌التي‌تعزز‌مكانة‌‌

 .داخل‌المجتمع‌الجماعة‌المهيمنة
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مضمونة‌‌ أو‌ ثابتة‌ ‌
ٌ
حالة الهيمنة‌ أن‌ غرامش ي‌ يرى‌ لا‌ نفسه،‌ الوقت‌ وفي‌

الاستمرار،‌بل‌قد‌تواجه‌الرفض‌عندما‌يظهر‌وعيٌ‌ورؤى‌تختلف‌عن‌قيم‌الجماعة‌

ومواقف‌‌ شخصياتٍ‌ خلال‌ من‌ بركات‌ زيني‌ رواية‌ في‌ أيضًا‌ ذلك‌ ويظهر‌ المهيمنة.‌

‌ِّ
ّ
مك

ُ
ن‌نظرية‌غرامش ي‌هذا‌تتساءل‌عن‌السلطة،‌أو‌ترفضها،‌أو‌تقاومها.‌ومن‌ثم،‌ت

تبدأ‌ ديناميكية‌ ‌
ً
عملية بوصفها‌ والمجتمع‌ السلطة‌ بين‌ العلاقة‌ دراسة‌ من‌ البحث‌

ل‌الهيمنة،‌ثم‌اكتسابها‌القبول،‌وتمر‌بدور‌الأطراف‌التي‌تحافظ‌عليها،‌وتنتهي‌
ُّ
بتشك

 .بظهور‌أشكال‌المقاومة‌في‌مواجهتها

غرامش ي؛‌لقدرتها‌على‌معالجة‌‌وبناءً‌على‌ذلك،‌اختيرت‌نظرية‌الهيمنة‌لأنطونيو‌‌

الدراسات‌قد‌ركزت‌‌ الدراسات‌السابقة.‌فإذا‌كانت‌تلك‌ التي‌كشفت‌عنها‌ الفجوة‌

على‌القمع،‌والنزعة‌السلطوية،‌والمراقبة،‌والضبط‌الاجتماعي‌في‌رواية‌زيني‌بركات،‌‌

واكتسابها‌ السلطة‌ ممارسة‌ كيفية‌ يفسر‌ أشمل‌ ‌
ً

تحليلا تتيح‌ النظرية‌ هذه‌ فإن‌

‌عن‌تفسير‌ظهور‌القبول،‌ودو‌
ً

ر‌الجماعات‌المختلفة‌في‌ترسيخ‌الرؤية‌المهيمنة،‌فضلا

في‌هذا‌البحث‌لا‌يهدف‌إلى‌‌‌المقاومة‌تجاهها.‌ومن‌ثم،‌فإن‌توظيف‌نظرية‌غرامش ي

تقديم‌منظورٍ‌نظري‌مختلف‌فحسب،‌بل‌يسعى‌أيضًا‌إلى‌تفسير‌جانبٍ‌من‌آليات‌‌

‌بالبحث‌المعمق‌في‌الدراسات‌السابقة
َ
 .السلطة‌في‌رواية‌زيني‌بركات‌لم‌يحظ

 تركيز البحث و فرعيته .ب

وتنظيمًا،‌ تركيزًا‌ أكثر‌ مناقشته‌ تكون‌ محاور؛‌حتى‌ إلى‌عدة‌ البحث‌ هذا‌ ينقسم‌

‌:وهي

‌الشخصيات،‌ .١ ‌أفعالِّ ‌الرواية،‌سواءٌ‌من‌خلالِّ ى‌في‌أحداثِّ
ّ
‌التي‌تتجل مظاهرُ‌الهيمنةِّ

دُها جسِّّ
ُ
‌التي‌ت ،‌أم‌الخطاباتِّ  .أم‌السياساتِّ

دور‌الشخصيات‌أو‌المؤسسات‌بوصفها‌وسائلَ‌لتشكيل‌الوعي‌المجتمعي‌والتحكم‌ .٢

 .‌فيه‌من‌خلال‌الحياة‌الاجتماعية
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والطاعة،‌‌ .3 السلطة،‌ إلى‌ الرواية‌ في‌ المجتمع‌ بها‌ ينظر‌ التي‌ الطريقة‌ في‌ الهيمنة‌ أثر‌

 .‌والبنية‌الاجتماعية

وإنما‌ فحسب،‌ الرواية‌ أحداث‌ تحليل‌ على‌ يقتصر‌ لا‌ البحث‌ هذا‌ فإن‌ وعليه،‌

عبر‌‌ تعمل‌ للسلطة‌ ‌
ً
أداة الهيمنة‌ بها‌ أصبحت‌ التي‌ الكيفية‌ الكشف‌عن‌ إلى‌ يسعى‌

 .‌آليات‌متعددة‌تحظى‌بقبول‌المجتمع‌دون‌مقاومةٍ‌ظاهرة

   تنظيم المشكلة . ج 

‌هذا‌البحث‌في‌مجموعةٍ‌من‌الأسئلة‌على‌‌
ُ
‌صياغة ا‌من‌هذه‌الأفكار،‌تمَّ

ً
انطلاق

 النحو‌الآتي:

ر‌الهيمنة‌في‌رواية‌زيني‌بركات؟‌ .١ صوَّ
ُ
 كيف‌ت

الوعي‌ .٢ في‌ للتحكم‌ وسائلَ‌ بوصفها‌ المؤسسات‌ أو‌ الشخصيات‌ دور‌ يتمثل‌ كيف‌

 ؟‌المجتمعي‌من‌خلال‌الحياة‌الاجتماعية

رها‌الرواية؟ .3  ما‌أثر‌الهيمنة‌في‌نظرة‌المجتمع،‌ومواقفه،‌وحياته‌الاجتماعية‌كما‌تصوِّّ

   أهداف البحث  .د

 :يهدف‌هذا‌البحث‌إلى‌ما‌يأتي

 .‌الكشف‌عن‌مظاهر‌الهيمنة‌في‌رواية‌زيني‌بركات .١

تحديد‌دور‌الشخصيات‌أو‌المؤسسات‌بوصفها‌وسائلَ‌للتحكم‌في‌الوعي‌المجتمعي‌ .٢

 .‌من‌خلال‌الحياة‌الاجتماعية

رها‌أحداث‌الرواية .3 صوِّّ
ُ
 .‌بيان‌أثر‌الهيمنة‌في‌حياة‌المجتمع‌كما‌ت

  أهمية البحث  .ه

‌تظهر‌فائدة‌هذا‌البحث‌في‌جانبين‌رئيسيين:

 الفوائد‌النظرية‌ .١
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م‌منظورًا‌ ع‌أن‌يُسهم‌هذا‌البحث‌في‌تطوير‌دراسة‌علم‌اجتماع‌الأدب،‌كما‌يُقدِّّ
َّ
يُتوق

عكس‌من‌
ُ
‌فقط،‌بل‌كمرآةٍ‌ت جديدًا‌في‌قراءة‌الأدب‌العربي،‌بحيث‌لا‌يُنظر‌إليه‌كفنٍّ

ل‌وعي‌المجتمع‌وفهمه ِّ
ّ
شك

ُ
‌.خلالها‌الأيديولوجيا‌التي‌ت

 الفوائد‌العملية .٢

بالنسبة‌للطلبة‌والباحثين‌في‌مجال‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌يمكن‌أن‌يكون‌هذا‌البحث‌‌

‌على‌أن‌دراسة‌الأدب‌تساعد‌على‌فهم‌المعرفة‌في‌سياقها‌الاجتماعي‌الواسع.‌
ً

مثالا

في‌ نفسه،‌سواء‌ الموضوع‌ تتناول‌ لأبحاثٍ‌لاحقة‌ منه‌كمرجعٍ‌ الاستفادة‌ يمكن‌ كما‌

 .‌ال‌الأدبية‌العربية‌القديمة‌والحديثةمجال‌الهيمنة‌أو‌في‌دراسة‌الأعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


